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مطعغيفيممحر.ةبيطأكتملى

الظلمةكس!وتهويالثرقيشتبكصفحتهالشاهددممنكتاثوالعص!الظلمةجم!

الدفو!ؤقععلىلمجئونومذاحونوالعص!،القولسماءفيوتعلوالريخبهت!فيإد

والمرمير،الأبوابالمخلوعةالمددبقرثياتمنحاصبآ،الأبجدئاتقبلوالصرخة

تعاشيقمنيهويوالفولاذالجمرشظايامنطيزمنالسبعةالأبحربينالأقلامشجروتذرو

السقوثحبرالظلاثم

ف!تفجفن)هلالمضغةالرجزفتوقبينماالشاهذينزويالكلاثمقبلمفدورهإلىالطينفرتخغهكذا

يكمنأموالآفاقالروخقليببينكامنةالأولىظلمتهإلىالحرفمرتجغهكذا

الفتح-ومجذالسلالاتماثمستفعلنفيشهيذ،يثقىولائ!تثقىالشاهذفلا

جحيمين:بيندامسقفضاثوالوقث،صثوةظلائمإلأيكنلماحتمالأ،كانهاكان

الغرباثصيدسصالأهلرفاقي،الأسواقفيالقولبغاياكانت

(إ!والآراموالئوقيللقطاالمخو،ذاكرةفيقراءاتذفاشتثلإذ

عينيذ:الشاهذأيهاقفحثإلىسالراويأصهاياسا!خ

!!قنقايفققنالصيدبه!ا:الكلاثمصوتأويلالرخعصزلزلة

ولاالمرابين4قيئأوالتجارذهمثلا

ثمنآيكفياللامعالخرزبفيضالأرفاءسحر-ا-

.القطا.تسبيخيغدذوحيدآ،السوقيأئهةفيالشاهذوقف

كهانكسجعفيواسغقراخوللنوقوالطيرللخيلفيتضربالتيالبدوقافلةمنفرطفلأكان

اطداثبترجيعالهيولمنوالئفمثالبازغالرجزفيأووفوضىوالثأرالدمواثبجاسالمقفىالرملذاكرة

الشعر،أفيتقد،فابتدئ،فستعابغفيرظلمةفيأنت،والخوفاللهجةقيقنةفي-الهائمالرتجنر

الجحيمين،بينماالحيرةبصزوآزجغبينماالكاذبالحي!وطقسالختلصأئهةفيكانوحيدآ

ورماذبلابوشمصمنالصرخةفزغوأطلق،بالرعبيشترقيولمقالصيذيعرضخئودز

وقوافي،صووحشطيرمنالصيذيتبغك،صالقتلسالصمندم4أضوا،الساحةفيسخاذون

الغيمةفرشلوترضذوارضذالغجتمقيجصفيتليتعظائم،الم!قأعينمنجوهرسبايا،

والقطر،علىق!طلافبودخان،قرفي،النخاسقبضة
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العراءدصياميئم

أرالبالخفتيغفمةمنحصفهقاغ،الصئوةمنكتئمجسذ

ناهد،غروذوالسصصهيى،بالأعشابيفتصوغضآ

،الشهوةحجرمندمونتوءاثصخيرأنصاصث

اسهتهاءايكصقطعانفاحهد،تعرىالكونشبقهذا

الغفلص،الرجزفتوقمنواخرفي

واعفصهالليصصفئلالدائيرإزهثسصمنوخذ

وتدصوثئتالغواياتأشثراسصحبالاتكمن

النشيذللضباباتوافتحه،الخيمة

ستمعه:وا

الشهيذ!!كانمنالشاهدص،أئصدما

علىمعقوذالأسلافدئمأموحيدآكنتئرىهل

الليصغصقدةفينطفته

الغناءكانوهل

أبدفيغصؤدوالقاتلالقتليكورصماأقوى

المحيطينبينماسالأرضلاشتهاء

البصكهر،للمذبحة-صالروموبحير

الرمللغةوزهصنرهصعينيكص،الشاهدص-أئها-وقلصمث

..الكلاثمرملفيالخيمةوتذوثثت

النخلة،كانتطلكصص

-،الشمساثيضاضصفيسرابصقؤماةص

بالطير،المنقمقالظمأوحهشصزتسهتسصورخصى،زصهصل

الشفافي،الذهبشظايامنجراذ

الموقي!ترحصغخفئموهذا،أنتها

سيقوئم؟!وحشذالظنحسرةمنحمتئالموقأم

منتفقفت-يكنلمغبازوالأهل-كيف

المغسوليالمرمرخطوطالكبرىالمقبرةشاهدة.ه-ص5ء.ه-ء

لالدمعصرخيما!باحتضدتحتىالعص!أمامسيمتأمه

لمصالمشهصلإ؟!

؟!وقرئنحوعوأسماء5صء5

ء.صأ:احتمالاتكاذتأم

تجازصت!ستقبلبالقيطءذاهلغيبساحةفيأنتم

الأقاليم:!!الرهبةخالذ4وتذموقوت

أجنامق،والفلفلالتفاخ،المؤصلحرير،!اطي:اثخمالائكأنتأئم

جوايي،..الرملوجودصالرملفي

مرهف،سلاخ،زوجينكلمنميزة،ئئتاغولائشرىلاالفقرصريحمنصصرث

..والرقالكايخدعلىكتابالت!فق،الرغبةيذالريحتذبفيتستعبذهليس..سافي

النجوثمغواياثأمهذاالخيمةفيالظلمقائم،المدارالتبينحئائهخرة..غضوثذؤائم

كانبماالحلمخطفيمافيتيرقتالدهير،قدتمقديئم،ذزوليفيفرذمكتفص،جميغ

الصبوةمحتشددمصميثاقالخيمةأم!الجديذ!الفجريثجدذأحوالهومن

يدوئم؟!سوفلمامنذوييسالظنصكلإبصفيهربآلا-فابتعهص

-3-بذهصلبوآضرصىكنتمصاأضعصف..اثقيئ

الئار،فيئثصيرالذيهذاأمتنظر؟!الذيهذاكطئن،والفهجةالخطوةالمكتمل

كا-*!!!ك!-لم!و3-ور!-س!!!*ء!-3سسير-!كا*رو!!يرء--وووآكا3-كا3-كا-لم*!!!!،!3-!33!!!كلأ!!!!!!*عيه!!=!-!!!حمحح!كه!-ق!!حس!!!؟!!!س؟*؟-ررء!كا!3!3كاص؟!؟

كا3!3=كا!33-3رر!ع!ء3!كا!ع------!!2-!ء"---!ع!+-!!-كاؤ3*!----3-33!!عك!!-3يركا!3

س!يمخ!ء!!33!،-2!!3!؟-لأ-!-3--3--3"-3!!3كاس
3--!3-س!-+!3ء-/3--3ء!لا3*-!؟ر!ت!؟ئن؟كا!!!يم!!ع!!يرحمخ!!ءكا3+!!!!،.طش-و-!-!--!-و-ى



؟!المجمرةهذيالفمسيقينمنوماء

الصنصرةصنرادبفيمنتطرقائئموتراث

؟!الكتاباتطفعفيصالريحهبوثأم

!!كائنأهذا

وجهصالليلصبشتصوامسخ-إذنسفانظر

المتكذرصةللأئصصمصرمادصفيأشعلالفجر،

س!ص؟الأهوالفترذمصمنغادرتهل-قطعايذشصعق

والعشب،للندىواخرخ

،يأتونصالصبحهذاضحخؤةفيأضيافك

العيدخطبةلئمليالفصحىالنصالوةلسانومنذوز

المضصفى،بالتميرالئاقةلبنوافرفيالضأفيثريدمنفهصثئئ

وانظر،،اتكىءبالجمر،الركؤةوافلأ

!!كائنأهذا

الرملأبسطة-إذن-فافيرشق

ساحايئ:المتنغبيصنظلوقنصئم

،وعرافونكفانيصط!هنا

الشهداثمقائمالحشدميسرةوفيالنبيونالظلميمنةفي

خلفهئمومنكانتمذصالأرضملوكيصطقصثتم

ومغنين-أخلاكاقيادب-اصصخاث-والحاشيصصالحراسرص

الشعراءالعبيذ

الشجرةفضاءفينسيبئالموقأسلافكمنالأهلونخلفذ

شمباكآافتذتالئنصاتةكتعبفيأغصن

والأفلافي،الغيبلاصطياد

فذوالنصصتيماالشؤكةذويأسلاثفذامصك

فؤاد،،صالأرضصأديمفوصتدئمسالص

ئخسصصص،ليسسلاصصورباطا!ت/،قلافيغطارينص

..ساقةمنقرصذ

!!هذاكائنهل

منصالرملبلاغوابدأ-إذن-الحصندمل!فيففثم

أسماعآاليومهذاضصخؤةفييلتفونأضيافك،قلبك

المولت-صجلالبعصص-أنفنصهماسنتهتئمالهم،وأبصارآ

المئبهرةالرؤاغصصالأوبرةهذي

الجميلوالضعثرالمرةبالقهوةفابتدئ

للأرضيىالئئرةرائقمديحآعينيكإشراتصوليكن

كانالذيوللموتكانتالتي

..الجليلوالقفيروللخيمة

الوأجمةإلأليدزغلا.أنا.ها

منالماضونالرخالةحصفقصماسوىففلثمنليس

الريحص،حصخرتهوثريل!وقصاعص2خيلاثايى

ضيوفآجئتثمفقدوجهيما-بعذ-منما

ولىللذيالماضدصفئحصروالهدايا

الإقامةإلاخطو؟منوما

..بينكثم

السفراء-الوزراء-الملوكئفقيماأسمغ

الأرضعنالأقاليمكلمنوالتخازالحربصورجاصص

بالرفميىالمهرةتنقنصهلينآرخامآكانتالتي

الأ!فربهاطالتأزمنيماوفي

العمامةشاصصإيقاعاتها،ميزانخطوتيكانت

فوتصالأعلاتمرصفت!منواشتئنصبئالأصقاغطفل

،والمحرابصالبحرجوفبينوآخىالكبرىالمدن

الغمامةأفداث

ص،الليلشرىمنسرفيالمرمير،أروقةعلىاللةريشة

فييغدووالنسخيئبالكوفيئالزينةبافينصجواذ

المخطوطة،الكتببراج

بهكنثماميزاليئعليوالأرضصصالآفاصب



سعوبنكاحاقيغفدمنآوضيث

صعالانسادب،البهجإأعصصعصفيدموانصهارات

ص،الأقانيممعيازتصعتفصعخالأعصشاعصصصنفدةصكانت

كنت؟!أقا

إلأالوديالبقذآةفيالثرىهذاوهل

أحقابآ،الموتفيخطوتي

أزصعولي،نفخعصسوىالبحيرأشرععصفيالريخوهذي

؟!أعالميإلأالضخروهذا

الأرضقأجمتنما

الروخدعصنوأبهى

فياللحظةهرعوتجفت

!!بالبشرىالأعرافيفصعتبلث

.ء.التواريصصوأسلاعصالاعصاراتمجذلكثم

مجذولادرغليليس..ؤؤخدي

الوليمةعريصسوى

العراءغيزوهل..والفضحىصالرملغراءفي

!وثريذ!بلاععصوأسماطالعيدعصصعغععصةفيمنبرآ

..البهجةزعصوةفيسإذنالئاز-أبصسرموا

الصعخانعصصعيغل

الصحراءالطصيزووحشصعخيمتيإلىيأويرئما

يويمفيالمعسروبموعدناإلىالموقالسابلةيلتعسثرئما

القيامة

النشيذبابعلىالرباطاتحراساخروأنا

؟!الآصعآعصصلصسث

وئيتكفئم-إذن-الذمعمخمرةفيالئيراعصففتعصتعصل

..الخطافيفصلصأوالحكم!صاح!سص
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الفجاثمأعصخيثالخانباببعنصع

الفصعاثمالوج!عنألقيث،العصرقيوتركث

ولاسي!لا..صولأمش..ففيغيرفنني:قلث

النوقي،عصبيرمعصعذعصاعةولارمخ

صعنتةمليلثأفيإلىاصعالعس:وقلث

،عصيجات-الأزتصعتصعتصعمل

فقبيلاقبيلأخلفيمنالأهلوشقث

والأخواصعالأعمائمفاصعتغرضقذفئهمو،ثئم

والمفلثالمختدمنشاصعواما

س:صعصعرعتاللصس؟

..هنصغرا:-

..بيننازمانآففتثصع-:

ع.اعصماهلفانصرسص

بي،والأضهازالجصعصصعأحاطءالفيلوفي

وثاقيالقصثيرأعمدةإلىشذوا

تسقط،أقنعةفهئم،حوليمنالطقثعدازثئم

عسلمنفصعصعتوطاسثعالرعسصمنكأسثعيل!كلفي

،صلمؤليعما

وأععسائي،رأسصدععلىبأيديهمماضثواثئمطافوا،

أناثملاحتئالشمسعوبينعييئبينوخفعصا

:الأرضحشراثفتصعاغت

فقبيلا،قبيلأالرصععصبفرصعلنمل

جمئم،لاوطيز،ناجرذ،صلنحلاطروذ،اثلعظاءا

ثمه!صعا،حئاتصعصعيئ،دوذ،لبوئما،وىآءبناأ

!!تمثعقغصرخيمامنفهلالأرضأثقالهاأخرجت

العظاأأبصرث

تخفوهاثئمقليلأ،تبيعصصع،صالفحمفتوقيمنتتعرى



منرخائمفهيعاخصها،فيصسفوصالشمسيصص

رخائم..
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مسئراك،أؤلصفيالبيعةتنئتصديماصلمأنت

فلمبالبعثرىوالغيمبصالريحصاشتغخصآثكوكنت

الصولجانمجاز

ا!تقرالم-الرملمتودبمنكتابآكم

والمرصيضصر،والمخثتموالمكمنالمرخنصت!تألفصفلم

الشذفيأوءالشرخمعالمؤاخاةمواثيتصتعقذلم

الهؤة،أوالشتصأو

؟!لمحةإلأالكودبكتاتصتقرألم

فيولاجممثالأولىخطوتكفيبيتكآقثمفافغذ،

يزخفصوماوالصصليرخقصوماالبئرالخيميمافضاء

وماوالوحشصزلمجثئموماوالصليزيصدمصنوماوالجرذ

وماصوالإنسئثلصشوماالجرصلغةواقرأيرصبض

الأرضصرتنتفضقبهماواقرأ،ئؤبشأويأصنسق

..الفيضانويعلو

والرؤيا،الرؤيةمفعدصفلقعذ..بيتكفيأنت

بالخترةالفؤاحصالوبرلثعتصالمغتادصركيكفيأفيخ

والنوقي،البصابوزصؤتصوالبؤلص

القفير،سعيرمنخبرالاء،فيقاصصهذي،ائكى

لصادرعص،أوالصصؤادبلرحىثقاؤيمتصصتحتكمن

الذاكرةسفينمنزصئتص،الصسئتفيواكتملخذصت

الأجياذ،قرآتما-والرؤلةالحسقبصريح

المكاننبعمنالفيضصزويبقىكانقد

وراحت،جاءتأممءيررميممصسئزصوذدصزعصكهكذا

الأولىخصلوتكفيبيتكفأقئم

..المهرجانهذاضحوةعلىالعيدزينةوآغصلن
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منأملاصلا-السادةأئهاياسهكذا

الأئواء:بصغنصعصةسوىالحربصذاكرة

الكوفيئصلصالهافيالوردةترسمسمسق

النجوثمعناقيدمنوكرئمأقواسآ

،صالتواريخفيموتيأسنماتلألآت

التجاراقيبصذحصمنالأؤبةسككأضاءت

المناراقيوأضواءللبحيرالراصد،الدمصوإبداع

التخوثموخاناقي

..الذكرىعنبمنلكمفلآغصزصصلت

ا!الأقدمينوسخغالزنصأصبتمإلأأملصصفهل

الذبيحةجلل!سوىهل

وخرائطفيفآ-الجرازينصر!أنبعدس

!!وللأرضللسماوأت

..صالذبحتمامبعدففتكتيئع.إذن

الذبيحةجلدمنأؤشغلا

..الذبيخصستمنأثلغولالا

الأنجبرملةسفاس-القاهرة
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